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اأكاديميا 


كان جُحا يَكنِسُ الفناءً أمام بيت بتشاط مُستفيدً! ين بُرودةٍ الصَّباح. المنعشّة» 
عندما أطلّت" عَلِيهٍ والِدَّهُ من باب و المتزل بفُسْتانها الجميل ووشاحها المُرقط بالأزهار. 
كانت والدة جحا َي وقصيرة بق ما كان زوجها مُصْطفى تحبلا وطويا . فَقالَتْ له: 
- صَّباح التخير يا 4 بْنَي! هل شَرِبتَ حليب الإبل؟ 
- لاء لم أَشْرَبْهُ بَعْد! 
- لقد سق وأن صَلَيْتُ مك ألا َه تقوم بأ تشاط ومَعِدَتُكَ فارغة. 
هيا الآنء جَهَرْ نفسك. موف تذهب هذا الصباح إلى السوقر بمُفرّدك 
لأنّ والِدّك قد وى كاحله. . وسيكون عليك أن تبي الميشيشنَ لمن 
لما رالذي سَعجنِيه سوفنة ري العَسَل الوم وزيت الزّيتون 

حل احفر ينها مرحادة أضَّعْها على كاجل والدك. 
اجلب معَك أيضًا باؤنجانًا كي أحضرٌ لك من 
با لذيذًا مَخبورًا مع الجبنة المبشورة. 
ولا تَذَهَبْ من دون طاقِيّيك ! هيا أسرع! 
أَيْنَ دعَب عقلّك ؟ 
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أََ حا يَركُْضُ في جميع الانّجاهات كَي يُنَفد ما طلَبئهُمِنهُ والدئه. 
وأخيرا؛ وضع على ظهْرٍ جماره سَلْيْن مين بالفاكهة ابي الو 
وعَطاهُما بأريع دَزيناتٍ مين التيض : 

قال لوالدته وهو يَبتَعِدُ عَن المنزل : «اذْعِي لي بالتوفيق !» 
َدَعَتْ له والدثه وأوْصَنْهُ قائلة: اعد بسّرعة.» 


كان الح شَدِيداء والغباز يتطايرٌ على الطريق مع كَل نَسْمَة قواء. 
وكانا حا يَنظرُ مين على ظهْرٍ جماره باعتزاز إلى الناس الذين كانوا يَسيرون على أقدامهم؛ 
فيضرب الحمارٌ بالسّوط كي يَتخطَاهُم بشَيءٍ ء من التّعالي والغرور. 


كانت السُوق تَرْدَحِمْ بالناس. 1 

وكان هؤلاء يَروحُونَ ويجيئون ويتكلّمُونَ بضْواتٍِ 
عَالِيةِ ويل حون بأيديهم تعبيرًا عن فرْحَتِهم 

بشراء أغراض جَيّدةِ وبلقاء الأصدقاء. 


ربط حا حمازه بتأنً إلى جذّع شَجَرق 
وعقدَ الحَبْلَ حَولهُ ثلاث مَرَاتب 
ومن ثم أفرَحْ حْمولَتَهُ من على ظَهْرِ الحمار. 


بَعْدَئذِ فرش جحا يساطه القديم في المكان الذي كان يِتَجِمّعُ فيه أكبرُ عَدَدٍ من الزبائن؛ 
وجِلّسَ عليه متربْعَاه وراح يُنادي بأعْلَى صَوْتِه: 

- طارّه يا مشْيِش! عَسّل يا مشيش! 

حَبَّاتْ صغيرة تذوبُ في القم! نطَرَّي المَعِدَة وتسَهّل الهَضْم! 

فقال جارة بِتَعَجّب: ديا لك" مين تاجر بارع !» 

وقال آحَرُ: دلا بُدَ أن والِدَ هذا القَتَى التُشيط هو رج مُحظوظ !» 


ابتسم جحا وقد عَمرَثهُ السّعادة. 
وتهاقّت عَلَيْهِ لبان بكثْرَة كي يَْ يَشْتَرُوا من بضاعته. 


وعندما لم يتبق لديم أي شَيْء يَبيعُهُ من النشعش أو البَيْضء 

مَل سلَتَيْه بالعسل روزيت الرّيتون والثُوم, والباؤنجان» كما أَوْصَّئَةٌ وَالِدُفُ 
وعاد إل الجر ة التي 1 إليها حماره. 

وهنا يد ع جحا يخفق بقَوَق 

واحمَرّت وَجْنِتاهُ حتّى أصْبَحَتا بلون الفلّفل الْأَحْمَّر 

لقد وقَعَتٍ المُصيبة واحْتَقَى الجا 


أصيب جُحا بالهع وأححَذَ يَركُضُ من شجرة إلى أخرى ويَتفحّصُ جَميعٌ الدّواب 
التي كانت تنتظِرٌ أصحابّها. لكنّهُ لم يَجِدْ حمارّه... فصاح بأغْلّى صّوتِه: 
- اقبضُوا على اللّصّ! اقْبِضُوا على اللّصّ! لقد سَرَّقَ أَحَدُهُم حماري! 


إلا أن صَوتَهُ ضاعٌ في صَحَبٍ الأحاديث. 
1 إليه بَعْضٌ المارّة بلاسُبالاق ف وتاي آخرون أحاديثهُم» 
فيما رَمَقَهُ البعضُ الآخَرٌ بطرفر أعيّنهم وهم يتهاّسون. 
وَسعَانَ ما رآة تاجرٌ بق مَُولَ الشَّارِبَيْنَء فأشفق عَلِيهِ وقال له: 
7 اكه متك ونا هنا أيه الصبِيّ إضْعَدْ على ذالة السُلّم الصَّغِيرٍ هنال 
حتّى يَسْتَطيع النامنٌ أن يروك ويْضْعُوا إِلَيْك . 


رفع حا أسفلَ ردائه» وصّعِد إلى آخر درّجاتٍ السُلّم 

م ردت نيه ورفَعهُما في الهواءء كله واحدَة بيب وهو يتوعد 
وأَحَدَ يَصيحْ وهو عاقِدٌ حاجبّيه: 

- اقبضوا على اللْصّ! لقد اخْتَقَى جماري! حَذار! حذار! 

إِنْ لم تُعيدوا إلى حماري, فسَوف أقْعَلُ" ما فعَلَهُ أبي يَومّ سَرَقوا لهُ جماره! 
وستّندّمون على سكوتكم ! 

لأن ما فعَلَهُ أبي لم يَفعَلَهُ أحدٌ من قَبْل. 

وجميعٌ من في القرية يُتذكرون ذلك. 


اقبت مِنُامَرأةٌ حَجُْورٌ أثازها المُضَولِ وقالت لَه متسائلة: 
م 
فما الذي فَعلَهُ أبوكعندما سرقوا لَمَلْحِمَارَه؟ 


7/ 0 
/ /7 ْ 
/ 0 
/ 7 / 0 
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نجهم وجْه جُحا وأَجابها قائلاً: 
- هل أنت مُستعدة لسَماع قِصَة تجعَلكٍ تتَجمّدِينَ من الخَوف؟ 
فقال لهُ شخصان آخران: «أجلء هيا أُخَبرنا!» 


نضَمٌ إليهما أخرون ثم تهاقتّت عليه مجموعَةٌ مين الأطفال. 
م الذين راحوا يتداقعون كي يصِلُوا اك الصَّفُوفٍ الأماميٌ 


وقالّت له فتاه صغيرة متلق َع أن نفد صَبُها: 


هي ا لفسا ' 1ع ا 0 
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َأ حا يروي قِصَهُ ققال: 

"حسئًا. حَصّلّ ذلك فى منتّصف فصّل الصّيف. 

كان والدي مُصطفى قد أطال في الحَدِيك مع أَصُدقاءَ له 

وَهوَ يحتسي عِندَهُم الشّاي بالتُعناع فيما كنت أنا أغفو على البساط. 

وعندما عُدنا إلى ساحة السُّوقء كانت خالية تمامًا مِنْ أي إنسان أو دابّة. 
فاسيّنيَجَ أبي أن أُحَدَ الأنذال قد سَرَق حمارنا وأنّ عليه أن يَسْحَقَ ذلك الشُريرَ 
يحول إلى هَريسَة باؤنجان...' 


"... نَظرَ والدي فى كل الاتجاهات لعَلَهِ يَكْتَشِفُ الطريق التى سلّكها الّص. 
وفَجأة: سَمِعْنا صوت حمارنا يَتَرَدَدُ ين صَوْبٍ حَقل الرّيتون. 

آه! كم كان تهيقة مميرًا: 

«ها آ ها آ» ها آ).. » 


ثم فبّح جحا فمّهُ ونفخ صلرَّهُ كي يُقلَدَ الحمار. 

فقالت المرأة العَجوز: «هذا أَمْرٌّ عَجِيبٍ! لم أسمّع في حّياتي أبدًا 
حمارًا هق بهذه الطريقة.» 

فأجَابَها بحَرْم : «الحميرُ تنهق" على هذا التّحوِ عندما تكون حَرِيتةَ جدًا!» 
وتاب جحا مُسْتَرسِلا: 

"وهكذاء تَوْجَهْنا أنا ووالدي نحو أشجار الرّيتون. 

لكن تَهِيقَ الحمار كان يَبْتَعَدُ عنا كلما اقْيَرَيْنا مِئّه...؟ 


توَقّف محا قليلاعَن الكلام كي يَشرَب من إبريق | الماء الذي ناوَلَه إِيّاهُ تاجرٌ البقر. 
م لاحظ أن عددَ المسْتمِعينَ قد ازداد: فشعرَ بالمَخْر وعادَ ليُكمل قصّنَهُ بصّوتٍ أقوى. 


'... مشينا أنا ووالدي مسافة طويلة: 
كان بَعْدَ طهر ذلك اليوم شاقا وقد سيرنا لاله على طريق, 
ملي بالخصي وين دون ظِل يقينا ين حَرارَة الشّمس. 
وعند خحلول. الطّلام؛ وفيما كنا لف حائط إحدى الحدائق» 
لَمَحنَاتَجُدٌ يدتري قيضا بلي يشير طاتية تفلن حدر ادير 
كانت عَينا ذلك الرَجُل صَفراوَيْن مثل عب عي النِِّ ولِحِيتهُ سَوداءَ وطويلةً ججدًا. 
2 دن جاتلد لشن وسالامترعوسيهة لو ستل 
جاه لقف اللّعين : «أي حمار؟» 
0 


5-7 3 م 
«حَسَنًا! سوف أنعشنٌ لك ذاكرتك !»..." 


كما تير ماو الطاحوتق لدر سَمِعْتُ الهواءً يَصفِرٌ كالرّياح من سُرْعَة الدوران. 
ثم سألَهُ والدي بعد ذلك : «والآن قل لي أينّ حَبَأت حّ حماري؟» 
/ فكرّرٌ اللصُ بك" وقاحة: ال م” 

عندئك» ب أخوّج أبي خِنْجَرًا من زثاره... 

لدى لماعي ذلك» أطلّق الأطفال الصّعغارٌ صَرَخَاتٍ الغر والهّلع؛ 

فَعَلَتَ على وَجَه جحا ابتسَامَةٌ الظَمر لبَراعتَهِ وأوضّح قائلاً: 

ادام ف 0 سا الوزير!» وتابع قِضّنّه: 

.. فقال والدي وهو يقرب جره من الأص :«أتسْخْرٌ مني أيّها السَّافِلُ اللُعين؟!»...؟ 


"... وعَلَى القَورء سَارَعَ اللْصُ إلى الاغتراف وعَيْناهُ تَجْحَطان من الختوف: 
- إن حمارّك مُعلْقْ على شجرة! 

شاان عبتا ع تبني ألهاادخير؟ 

مرب والدي رس نَ السّكين من 2 عَيْنَى الأص. 

فقال اللُصنّ وهو يَُسِمْ توا : «والله لق يحيتي إن كُنت أكارب. 
ارك ان على لخدو الكبيرة ة في الجهّة الأخرّى مِن الحَفّل .»...» 


لا شك أنْكُم تَعْرِفُونَ جميعًا أين تم الشّجَرٌّ الكبيرّة.. 
فى الجهة الأخرى مِن حل الزّيتون. 
ا كان الحجمار معلا هناك عَلى | الأغضان. 


وكانتٍ ذُموعة الكبيرة نهر مين عَينّيه وسقي زر رقيقة د نبَتَتأ في الأرْضٍ الجاّة. 
ا ه! و! كم كان صعْبًا إنزالُُ من ذلِك الوا 

2 ذلك ريطا نا جلي لصن ويد اليُسرى بحبل» 
ووضّعنا أمامهُ كَوْمة من قُرونٍ الفلقل / الأَخْمَرِ الحرّ. 0 


6 ع يي 

... ثم أمرّهُ أبي قائلا: : 

- أيّها اللَصُ المُحتال كل هذه القرون الحَرّة حثى تشْتَعِلَ نارٌ جَهَنّمْ 
في مَعِدتِكَ وأعائك وليك . 


مجه سر . فانتهرٌ جل قصيرٌ وهزيل 

يَعدَ عتم مامه ملح ببراز العصافيرء حالة الانفعال التي سات 

في المكان» وراح يَبتَعدُ وهو يتلَفّت بخَوفٍ وقلق. 

عندما أنهى محا القصّة انتعّل حْفَيْهِ بسّرعة» وقدّمَت له المرأة العجوز 
كوي من عصيرٍ الليمون تقديرا منها لَِراعَتِِ في سَرْدِ القصّة 

وقدّم مله أَحَدُ الباعة كفك دون فرق بورّقة تين» 

فيما قدّمَ لهُ شخصٌ ثالث حَفْنةَ من البلح. 


وفيما كان الحَشْدٌ يُبدي تعليقاته على الحادتي 
سُمِعَ صو ت صَقيرٍ سوط وصّراخ” أَحَدِهِم وهو يَقول: 
2 اذْهَبْ من هنا! 

فاسكد ار سند دن الصسوت» ود ووؤقف جّحا 

على أطرافٍ أصابعه وليه يكاد 0 من الفرح . 
برؤيّة حماره وهو يَتَقدم ؛ بنشطى صّغيرة إلى وسَطر 
العا التي كاتت تحترق تحت أشعة الشّمس»ء وقال: 
0 والدي حَمازتانين غابة الأشجار 
العريضة وهو ايعوة إلينا كله سَرَقَهُ أَحَدُهُم. 


2 دوه 


خَيّمَ صم مهيب حول الصَّبِي الذي لم يَتَفَوْ 
بأيّ كلمة واكتفى بوَضْع سلْبيه على ظهْرٍ حماره ورَحَل 


- وما هي المواضية يع المثيرة التي يَتَدَاوَلُّهَا الناسٌ في السُوق؟ 


لت نايا وك مارك 


رقع الوالث زراعتة نما وأجات: 
وماذا ثرينذني أن أفعل؟ لَقَد عدت سَيْرًا سَيْرًا على الأقتام! 
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في صباح | هذا اليوم, توجّه جُحا إلى السّوق» 
فجَلّسَ على بساطء 
وداح يتَفاخَرٌ بجودة مُنتّجاتِه. 
ولكن أحدَ الأشخاص سَرَّقَ لَهُ جماره. 


ولي يكْشف الفاعل» 


ابتك جحا قصّةً من نَسْح خَيالِه 
أَذهَلت كُل الجُمُوع المحتشدة... 
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